
 الجزائر - تثبت العديد من التجارب في 
الأنظمة السياســـية الحاكمة في المنطقة 
العربيـــة، وتونس أحد النماذج الناجحة 
في ذلـــك، أن لمنظمـــات المجتمـــع المدني 
دورا فعـــالا فـــي توجيه بوصلـــة الدولة 
عبـــر التأثير علـــى الطبقة السياســـية، 
التي تنفرد في الكثير من الأحيان بقيادة 

السلطة، والجزائر أحد الأمثلة اليوم.
ولترجمـــة طموحـــات الشـــعب فـــي 
وسياســـية  اجتماعية  تحـــولات  إحداث 
عميقة تعيش الجزائر مخاضا عسيرا من 
أجل بناء دولة جديدة، طالب بها ســـلميا 
الحراك الشـــعبي، ولكن هذه الطموحات 
تواجههـــا مطبات بســـبب تباين الرؤى 
والقناعـــات بين الســـلطة الحاكمة وعدد 
من الفعاليات سواء كانت أحزابا أو قوى 

أخرى، حول طريقة تحقيق هذه الآمال.
وفي خضم ذلك، يتمسك رئيس البلاد 
عبدالمجيد تبـــون، بخطـــة الطريق التي 
كان أعدها وهو في طريقه لقيادة البلاد، 
فبدأ بتنفيذ أولى الالتزامات التي قطعها 
أمام الجزائريين خلال حملته الانتخابية 
الوضـــع  رغـــم  الرئاســـي  للاســـتحقاق 
الاســـتثنائي الذي تعيشه الجزائر جراء 
تفشي جائحة كورونا، وتراجع الإيرادات 

من مبيعات النفط والغاز إلى النصف.

ويعـــول تبـــون، الذي ســـيكون أمام 
اختبـــار حقيقـــي لقياس مدى شـــعبيته 
علـــى  الشـــعبي  الاســـتفتاء  بمناســـبة 
الدســـتور المقرر في نوفمبر المقبل، الذي 
يصـــادف ذكرى اندلاع الحرب التحريرية 
ضد المســـتعمر الفرنســـي، على المجتمع 
المدني في تنفيـــذ الإصلاحات التي وعد 
بها مـــن شـــأنها أن تقود إلى تأســـيس 

جمهورية جديدة.
وتولي الســـلطات أهمية بالغة لبناء 
مجتمـــع مدني حر ونشـــيط وقـــادر على 
تحمل مسؤوليته كســـلطة مضادة وأداة 
تقييـــم للنشـــاط الحكومـــي والعـــام في 
خدمة المواطن والوطن، فيما بدا متحفظا 
حتـــى الآن فـــي علاقتـــه مـــع الأحـــزاب 
السياســـية التي باتت تثير نفور الناس 
بســـبب فشـــلها في التكفل بانشغالاتهم 

وانغماسها بالأمور الشخصية.
لكـــن مراقبين يعتقـــدون أنه لا يمكن 
للمجتمـــع المدنـــي مهما كانـــت كفاءاته 
وتضحياتـــه أن يضطلع وحـــده بالدور 

الرئيسي في بناء الجزائر الجديدة.
ويعتقد مهدي براشد، وهو باحث في 
الثقافة الشـــعبية لوكالة الأنباء الألمانية، 
أن فكرة الرئيس تبـــون، في اللجوء إلى 
جمعيات المجتمع المدنـــي أملاها الواقع 
الذي أفـــرزه الحراك الشـــعبي، إذ تعرت 
ولاؤهـــا  المعهـــود  السياســـية  الطبقـــة 
للسلطة ممثلة في أحزاب جبهة التحرير 
الوطنـــي، والتجمع الوطني الديمقراطي 
بالأســـاس وأحزاب أخرى مثـــل الحركة 

أمـــل  وتجمـــع  الجزائريـــة،  الشـــعبية  
الجزائر- تاج، وهي أحزاب يوجد قادتها 

السابقون في السجن بتهم عديدة.
ويقول براشـــد، مدير تحرير صحيفة 
المحلية لوكالة الأنباء الألمانية،  ”الحرية“ 
إن تبـــون لا يمكنـــه أن يجعـــل مـــن هذه 
الأحزاب مظلة سياسية لعهدة الرئاسية 
التي بدأها منذ 9 أشهر، ولعهدة رئاسية 
ثانية لم ينف نيتـــه فيها وبالمقابل هناك 
أحـــزاب سياســـية معارضـــة لـــه التـــي 
تكتلـــت فـــي ما يســـمى بـ“قـــوى البديل 

الديمقراطي“.
وأشـــار إلـــى أن التجربـــة أثبتت أن 
محاولـــة تعويـــض الأحزاب السياســـية 
بجمعيات المجتمع المدني عملية محفوفة 
بالمخاطر وقد تقود إلى نفق مسدود. أولا 
لأنهـــا عملية تعتمد علـــى الولاء لمن بيده 
الســـلطة وليـــس على قناعات سياســـية 
وبرامج حزبية مدروســـة، وثانيا تكرس 
زبونية فـــي توزيع الريـــع مقابل الولاء، 
ما أدى إلى ثوران الشـــارع الجزائري في 

حراك فبراير.
وأمـــام هذا الوضـــع لا مناص من أن 
يبحـــث تبون، عـــن مظلة أخرى ليســـت 
بالضـــرورة حزبيـــة يمكنهـــا أن تحقـــق 
لـــه وعـــاء للتعبئـــة الجماهيريـــة يكون 
بمثابة مظلة لتســـيير العهدة الرئاســـية 
ومواجهـــة المعارضة وإضفاء الشـــرعية 

على الرئاسية ”المهزوزة“.
ومـــن هـــذا المنطلـــق، يحـــاول تبون 
الـــذي قال فـــي أول لقاءاتـــه الدورية مع 
الإعلام المحلـــي، إنه ”يفضـــل العمل مع 
المجتمع المدني على أن يعمل مع الأحزاب 
السياســـية“، أن يدفـــع بأعضـــاء هـــذه 
الجمعيات إلى البرلمان لتشـــكيل أغلبية 
برلمانية مواليـــة للرئيس، بدليل مقترحه 
الانتخابيـــة  بالحملـــة  الدولـــة  ”تكفـــل 

للشباب“ بذريعة إبعادهم عن المال.
غير أن براشد نوّه إلى أن هذا المقترح 
قد تشـــتم منه رائحة شراء السلطة لذمم 
نواب مقبلين، وكما يقول المثل ”من يدفع 

ثمن الجوق يختار الموسيقى“.
وبات المجتمع المدني أكثر فاعلية من 
الأحزاب في الكثير من الدول الديمقراطية 
الديمقراطـــي  العمـــل  ممارســـة  فـــي 
والمساهمة في بناء دولة الحق والقانون، 
لأن منظمـــات المجتمـــع المدنـــي تمارس 
السياسة وليس العمل الحزبي، وهذا ما 
يجعل عملها وحركتها أكثر فاعلية، لأنها 
لا تســـتهدف إحـــداث التغييـــر وتطوير 
العمـــل السياســـي والجمعياتي دون أن 
تســـعى إلى تحقيق أهداف ضيقة، مثلما 
هو الحال بالنســـبة للأحزاب السياسية 
التي تعمـــل على الوصول إلى الســـلطة 
بالدرجـــة الأولى، وهذه غايـــة وجود أي 

حزب سياسي.
لكن الإشكال بالنسبة للدول المتخلفة 
ديمقراطيا، بحسب الإعلامي كمال زايت، 
هـــي أن منظمات المجتمـــع المدني حادت 
عـــن هدفها الأساســـي، وأصبحت عبارة 
عن أجهزة، وعن أذرع للســـلطة، وأحيانا 
روافـــد لأحـــزاب سياســـية، وانخرطـــت 
في العمل السياســـي بالمنطـــق الضيق، 

وبمنطق تحقيق مصالح شخصية.

 تونس – تشكل المشاحنات التي تتكرّر 
حول الأمن الحدودي بما في ذلك الجهود 
غير الفاعلة لمكافحة الإرهاب والمخدرات 
أن  علـــى  مؤشـــرا  بالبشـــر،  والاتجـــار 
المنافسة بين البلدان النامية لمواجهة تلك 
التحديات المزمنة تعرقل إمكانية التعاون 

الإقليمي وحتى الدولي.
ويقول مراقبون إن الجريمة المنظمة 
بعناصرهـــا الجديدة باتـــت تمثل خطرا 
كبيرا يواجـــه الدول كافة، ســـواء كانت 
أنهـــا  فرغـــم  ناميـــة،  أو  متقدمـــة  دولا 
تعتبـــر ظاهـــرة قديمة كانـــت محصورة 
في جماعـــات المافيا ســـواء كانت مافيا 
إيطاليـــة أو أميركيـــة أو روســـية إلا أن 
أخطارها كانت قليلة نســـبيا وتستهدف 

دولا محددة.

ولكـــن مـــع نهاية الحـــرب البـــاردة 
وما شـــهده العالـــم مـن تغيـــرات كثيرة 
واجتماعيـــة  وسياســـية  اقتصاديـــة 
للتجارة  وحريــــة  اقتصـــادي  وانفتـــاح 
وتلاشـــي معظم حدود الدول وســـهولة 
تنقل الأشـــخاص والبضائـــع بين الدول 
ليصبـــح العالم قرية واحدة، كل ذلك أدى 
إلى تطور الجريمة المنظمة وانتشـــارها 
لتصبح عابرة للحـــدود الوطنية وخطرا 

يهـدد معظم دول العالم.
ولذلـــك بـــدأت الـــدول في مناقشـــة 
هـــذه الظاهرة منذ ســـنوات، وقد توجت 
مكافحـــة  معاهـــدة  علـــى  بالمصادقـــة 
الجريمـــة المنظمة، وهذه الأيـــام تناقش 
الدورة العاشـــرة لمؤتمر الدول الأطراف 
فـــي الاتفاقية الدوليـــة لمكافحة الجريمة 
المنظمـــة عبر الوطنية علـــى مدى خمس 
أيـــام تختتـــم اليـــوم الجمعـــة ســـبعة 
مقترحات قـــرارات مهمة تقدمت بها عدة 
دول منهـــا إيطاليـــا والولايـــات المتحدة 
وفرنســـا وبلجيكا ومصـــر، التي تترأس 

أعمال هذا المؤتمر.

مقاربة هشة

أمـــام العنف الذي يغـــرق فيه العالم 
اليوم بســـبب الجرائم المنظمـــة، يتوقع 
المسؤولون والباحثون أن تكون عصابات 
المخدرات ومجموعات المافيا والجماعات 

الإرهابية هي المسؤولة عن شن الحروب 
المســـتقبلية، حيث حذروا مـــرارا من أن 
الوقت قـــد حان لإعـــادة صياغـــة خطط 
جديـــدة تنقذ العالم مـــن أهوال الحروب 

القادمة.
وقال الســـفير الممثل الدائم للمغرب 
لدى المنظمات الدوليـــة بفيينا، عزالدين 
فرحان، خلال افتتاح المؤتمر إن ”التحكم 
فـــي مكافحة الجريمـــة المنظمة لن يتأتى 
في معزل عـــن الإدراك المســـتمر لأخطار 
الجريمـــة بجميـــع أشـــكالها وتجلياتها 
على الإنسانية، والقناعة العميقة بأهمية 
اتخاذ تدابير منســـقة وموجهة في إطار 
تعاون متين ومستدام، يدعو إليه المغرب 

منذ سنوات“.
ومن المؤكد أن ظهور أشـــكال جديدة 
للجريمـــة، وســـهولة الســـفر والمبادلات 
التجاريـــة الدولية، والحصـــول الفوري 
المتطورة،  والتكنولوجيـــا  للمعلومـــات، 
والاستخدام المكثف للاتصالات المشفرة، 
تشـــكل كل هذه العوامـــل أرضية خصبة 
تنتعش معهـــا الجريمة الحديثة العابرة 

للحدود.
وتبدو مخاوف المغرب مفهومة، فلقد 
أدّت طبيعـــة الحدود الخارجيـــة القابلة 
للاختـــراق في المغـــرب العربي، وارتباط 
البلدان التاريخـــي بالطرق التجارية في 
الصحراء والساحل، إلى زيادة تعقيدات 
المســـائل الأمنية عند الأطراف الهشّة في 

المنطقة.
ففـــي الجزائـــر، مثلا، تســـبّب غياب 
الفاعليـــة في ضبـــط الحدود مـــع ليبيا 
لت تحسينات لافتة  وتونس، حيث سُـــجِّ
فـــي العمليـــات فـــي الأعـــوام الماضية، 
علـــى امتداد عقـــود، بتفشّـــي التهريب، 
وأفضـــى إلى ازدهـــار الاقتصاد الخارج 
عـــن القانـــون، الذي يســـاعد على نشـــر 

الاستقرار في هذه المناطق المضطربة.
فـــي  النســـبي  الفـــراغ  شـــهد  كمـــا 
الســـلطة على طـــول حدود دول شـــمال 
أفريقيا، لاســـيما في مالي وليبيا، ظهور 
الهجرة غير الشـــرعية وتجارة الأسلحة 
والمخدرات، ما أدى إلى تغذية الشـــبكات 
الإرهابيـــة، وقد تدهور الوضع ســـريعا 
غـــداة الانتفاضـــة التونســـية وانهيـــار 

الدولة الليبية في العام 2011.
وقد أوصى ”إعـــلان الرباط“ الصادر 
فـــي نوفمبـــر 2013 مـــع اختتام أشـــغال 
المؤتمـــر الوزاري الإقليمـــي الثاني حول 
أمن الحدود ببلورة رؤية وإطار للتشاور 
للتعـــاون  آليـــات  ووضـــع  السياســـي 
العملياتـــي، بخصوص أمـــن حدود دول 

الساحل وشمال أفريقيا. ولكن حتى الآن 
لا تزال الأمور غير مضبوطة.

وشـــهدت الصراعات العســـكرية في 
مناطـــق عديـــدة من العالم ولاســـيما في 
الشـــرق الأوســـط طفرة، لاســـيما بعدما 
تضاعف عدد الحـــروب الأهلية عما كان 
عليـــه الأمر فـــي عـــام 2001. وتزامنا مع 
اشـــتداد أوج النزاعـــات، يتضاعف عدد 
الجماعـــات المســـلحة غيـــر الحكوميـــة 

المشاركة في إراقة دماء المدنيين.
للصليـــب  الدوليـــة  للجنـــة  ووفقـــا 
الأحمـــر، فـــإن مـــا يقـــرب مـــن نصـــف 
حـــروب اليوم يضم ما بين ثلاث وتســـع 
مجموعـــات معارضة. وأكثـــر من 20 في 
المئة فقط من الحروب تضم أكثر من عشر 
كتل متنافســـة. وفي الحـــروب عادة بما 
في ذلك النزاعات الدائرة حاليا في ليبيا 
الميليشيات  تتنافس  والعراق،  وســـوريا 

المسلحة من أجل فرض السيطرة.
ولكن غالبية هذه الفصائل المتحاربة 
هي نفســـها منقســـمة داخليـــا إلى حد 
كبير، ومن المرجح أن يكون عدد كبير من 
المقاتلـــين اليوم منتســـبين إلى عصابات 
المخدرات ومجموعات المافيا والعصابات 
والمنظمـــات  والميليشـــيات  الإجراميـــة 
الإرهابيـــة، وليـــس إلـــى الجيـــوش أو 

فصائل المتمردين المنظمة.
وبســـبب العنـــف المتوطـــن وتراجع 
ســـلطة أجهزة إنفاذ القانون عن المناطق 
الموبـــوءة بالجريمة، فإن القرى والمناطق 
النائية على الحـــدود وحتى بعض المدن 
تديرهـــا الآن حكومات موازية مكونة من 
هياكل سياســـية وإدارية تتعامل بقانون 

الجريمة، على كافة المستويات.

نمو مفزع

ترتبط الجريمـــة العابرة للحدود في 
الوقـــت الحالي بزيادة زخـــم الجماعات 
الإرهابيـــة، فكلاهما مكمـــلان لبعضهما 
وهدفهمـــا واحـــد وهو الحصـــول على 
الأمـــوال من أجـــل الاســـتمرار على قيد 
الحيـــاة. وهذا الأمر يمكـــن تحقيقه عبر 
اســـتغلال الثغـــرات، حيث تفتقـــر دول 
العالـــم النامـــي إلـــى سياســـة لمعالجة 
المشكلات المشـــتركة للمجتمعات المحلية 
المفقرة، والمهملة سياســـيا، والتي يسهل 
دفعها نحو التشدد في المناطق الحدودية 

المشتركة.
ولعـــل أهـــم عامـــل يوفـــر الضمانة 
لانتشـــار هذه التجارة وتصاعدها بشكل 
رهيب هو اســـتعمال لغة السلاح وفرض 
منطق مـــن يحمله، وفي هذا الصدد تبرز 
تجارة الأسلحة وانتشارها بشكل رهيب، 
حيث تشـــير تقديرات الأم المتحدة لسنة 
2003 إلى أن مليون قطعة سلاح منتشرة 

في القارة الأفريقية خصوصا.
وتؤكد معظم التقارير الأمنية الدولية 
أن كافـــة الجرائـــم لهـــا علاقة مباشـــرة 
بعمليات غسل الأموال، التي تتم من خلال 

التسلل إلى المؤسسات المشروعة وتمويه 
الأمـــوال المكتســـبة من أنشـــطة الجريمة 
المنظمة وذلك باستخدام أساليب متباينة، 
ولكنها أيضـــا خلفت ضحايا كثرا تتضح 

في أرقام العمليات الإرهابية أيضا.
وتشـــير إحصائيات رســـمية صادرة 
عـــن عدة وكالات اســـتخبارات غربية إلى 
أن الأعمال الإرهابية نمت بحوالي 31 في 
المئة منـــذ 2011، لتصل إلـــى 4100 هجوم 
خلال النصـــف الأول من العـــام الجاري، 
حيـــث قفزت حصيلـــة القتلى جـــراء تلك 
الأعمال الإرهابية بنحو 26 في المئة قياسا 

بالفترة نفسها من العام الماض.

وعلـــى ســـبيل المثال، لا تـــزال منطقة 
الساحل، مســـرح تجدد العنف والأرضية 
الخصبـــة للجماعـــات الإرهابيـــة، تعاني 
مـــن الأعمـــال الإرهابية التـــي تضاعفت 
ســـبع مرات منذ منتصف 2017 في منطقة 
الســـاحل والصحراء، وهذه الأرقام تؤكد 
أن أفريقيـــا في حاجة أكثـــر من أي وقت 
لتحقيق  مضى إلى عمل ”فـــوري وحازم“ 

الاستقرار في القارة، وتوطيد أمنها.
وتقـــول غادة والي، الرئيس التنفيذي 
لمنظمـــة الأمم المتحـــدة المعنيـــة بمكافحة 
المنظمة،  والجريمـــة  والمخدرات  الفســـاد 
إن معاهـــدة مكافحـــة الجريمـــة المنظمة 
لهـــا أهمية كبـــرى في مواجهـــة المخاطر 
التـــي تعاظمـــت بســـبب وبـــاء كورونـــا 
ومنها الأدوية والأجهزة الطبية الفاســـدة 
وتهريب البشـــر والاتجار بهـــم وتهريب 

الأسلحة.
وتأتـــي أهمية المعاهـــدة الموقعة قبل 
عشـــرين عامـــا وبروتوكولاتهـــا المرافقة 
كونها الإطار القانونـــي الدولي الوحيد، 
الذي يساعد الدول الأعضاء على مواجهة 
الجريمة المنظمة العابـــرة للحدود، حيث 
انضمـــت إليهـــا قرابـــة 190 بلـــدا، وهي 
تجمع فـــي طياتها عدة اتفاقيات تشـــمل 
مواجهة الاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة 

وغيرهما.
المتحـــدة  الأمم  اتفاقيـــة  فـــي  ولكـــن 
لمكافحة الجريمـــة المنظمة، التي أقرت في 
نوفمبـــر 2000، بروتوكـــولا ملحقا خاصا 
بمكافحـــة تهريب المهاجرين بـــرا وبحرا 
جوا، ”يوجب عدم ملاحقة المهاجرين غير 

الشرعيين جنائيا“.
ويشـــير البروتوكول تحديدا إلى أنه 
”لا يجـــوز أن يصبـــح المهاجـــرون عرضة 
ضحايـــا،  لأنهـــم  الجنائيـــة“  للملاحقـــة 
ووســـائل وأدوات استخدمتها الجماعات 
الإجراميـــة المنظمـــة، وهي المتهـــم الذي 
يحصـــل من المجنـــي عليهم علـــى أموال 

طائلة.
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الجريمة المنظمة معضلة

الأمن الحدودي في الدول النامية
هشاشة المناطق النائية والفساد والإرهاب أرضيات خصبة للمافيات الدولية

ــــــى طبيعــــــة التعاون الأمني غير المنتظم، والذي يعاني من شــــــح الموارد  تتجلّ
فــــــي الدول النامية ومن بينها الدول العربية، حيث ترزح بعضها تحت وطأة 
خلافات سياسية وحكومات ضعيفة في مواجهة الأزمات، بشكل خاص في 
هشاشة المناطق الحدودية إزاء الجريمة العابرة للحدود والشبكات الإرهابية 
والهجرة غير الشــــــرعية، ولكن أكثر ما يرهقها هو خروج بعض المناطق عن 

سيطرتها إما عمدا وإما تساهلا من أجهزة إنفاذ القانون.

تعويض الأحزاب 

بالمجتمع المدني عملية 

محفوفة بالمخاطر

مهدي براشد

الحرب على الجرائم العابرة للحدود مهمة ليست سهلة

علينا تفعيل معاهدة 

مكافحة الجريمة 

المنظمة زمن كورونا

غادة والي

التحكم في الظاهرة لا 

يكون بمعزل عن الإدراك 

الجماعي لخطرها

عزالدين فرحان

الأحزاب تبقى كيانات أكثر فاعلية

هل يتمكن المجتمع 

المدني من توجيه دفة 

الجزائر الجديدة
العمل السياسي بمفهومه الاحترافي المباشر، سواء كان منضويا تحت حزب 
يحكم أو آخر يعارض، ربما لم يعد المحدد في تحقيق العدالة والمساواة التي 
يطمــــــح إليها الجزائريون، ومن هذا المنطلق بات الباحثون يســــــلطون الضوء 
أكثر على دور المجتمع المدني عبر العمل الجمعياتي من نشاط نقابي وتحرك 

حقوقي وغيرهما، في توجيه دفة بناء الجزائر الجديدة.
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